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"الأرشیف السوري" في ألمانیا - تحقق من فیض صور الحرب السوریةأدلة رقمیة دامغة
ضد مجرمي حرب سوریا

مشروع أرشیفي رقمي في العاصمة الألمانیة. یجمع مئات آلاف مقاطع الفیدیو المنشورة على الإنترنت حول الحرب السوریة. ویُتحقق من صحتها
بأسالیب بحثیة علمیة، لكشف جرائم: كقصف المستشفیات بالغارات الجویة، وارتكاب مذابح بحق المدنیین، واستخدام أسلحة محرمة: كالقنابل العنقودیة

والكیماویة. أدلة لها أهمیتها لإدانة مجرمي الحرب في محاكمات مستقبلیة. دیفید زیبرت یسلط الضوء على هذا المشروع الأرشیفي لموقع قنطرة.

مكتب فیه نباتات الیوكا والأرائك في مبنى تجاري سابق في العاصمة الألمانیة برلین. خمسة نشطاء أعمارهم في الثلاثین یجلسون أمام أجهزة كمبیوتر
محمولة. صور مروِّعة معروضة على الشاشات - من المحتمل أنَّها لضحایا الهجوم الوحشي بالغاز السام على منطقة الغوطة الشرقیة في سوریا في

مطلع شهر نیسان/أبریل 2018.

في مقطع فیدیو غیر واضح ومُصوَّر بجهاز هاتف ذكي، یظهر رجلٌ سوري یبكي ویقف أمام جثث مكدَّسة فوق بعضها، ومعظمها لأطفال على
أفواههم رغوة بیضاء وعیونهم مفتوحة على وسعها ووجوههم مشوَّهة بشكل غریب.

یقول الناشط السوري في مجال حقوق الإنسان، هادي الخطیب: "یتم كلَّ یوم تحمیل نحو أربعمائة مقطع فیدیو مثل هذا الشریط على كلٍّ من موقع
یوتیوب وتویتر وفیسبوك ومواقع مشابهة. وهذه المقاطع مصدرها من مراسلین صحفیین، ومن جماعات حقوق الإنسان أو من أشخاص عادیین وكذلك

من كامیرات المراقبة".

توثیق الانتفاضة ضدَّ نظام الأسد بالهواتف الذكیة

هادي الخطیب عمرة ثلاثة وثلاثون عامًا، كان یدرس الاقتصاد السیاسي في دمشق ویعمل إلى جانب دراسته كمختص في تكنولوجیا المعلومات. في
عام 2010 هرب من سوریا إلى أوروبا لیتجنَّب أداء الخدمة العسكریة. وكان یتابع بدایات الربیع العربي من داخل منفاه على شبكة الإنترنت. وضمن
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هذا السیاق یقول: "لقد كان ذلك حینها ظاهرة جدیدة: آلاف من الأشخاص كانوا یُوَثِّقون الاحتجاجات بهواتفهم الذكیة وینشرون فیدیوهاتهم على شبكات
التواصل الاجتماعي".

البحث في شبكة الإنترنت عن أدلة رقمیة: الهدف من "الأرشیف السوري" هو تسجیل انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحرب الأهلیة السوریة - من
أجل الباحثین وكذلك من أجل التحقیقات الدولیة المحتملة"، مثلما یقول هادي الخطیب. یعمل الناشطون مع جهات عدیدة من بینها منظمة العفو الدولیة

وصحفیون سوریون.

س هادي الخطیب في عام 2014 أرشیفه في برلین: "في البدء كان هدفنا ومع زیادة مقاطع الفیدیو الخاصة بالفظائع المرتكبة في الحرب السوریة، أسَّ
حفظ مقاطع الفیدیو، لأنَّ مواقع شبكات التواصل الاجتماعي تقوم بحذف العدید من مقاطع الفیدیو عند اعتبار محتویاتها غیر مناسبة".

ففي عام 2017 مثلاً حذف موقع یوتیوب نحو ثلاثمائة ألف مقطع فیدیو حول الحرب السوریة. وكان من المفترض حذف أشرطة الفیدیو الدعائیة
الخاصة بتنظیم "الدولة الإسلامیة". ولكن بما أنَّ لوغریتمات الحذف هذه العاملة ذاتیًا لا تستطیع تحدید مصدر هذه المواد المصوَّرة، فقد شملت عملیة
الحذف أیضًا مقاطع فیدیو مرفوعة من قبل صحفیین أو مجموعات الإغاثة، التي تعمل على توثق جرائم الحرب. غیر أنَّ "الأرشیف السوري" تمكَّن

من حفظ غالبیة مقاطع الفیدیو قبل حذفها.

بعد حفظ المواد یتعیَّن فحصها بدقة. وبحسب تقدیر هادي الخطیب فإنَّ "نحو خمسة في المائة من هذه المقاطع هي أخبار مزیَّفة، یتم استخدامها من قِبَل
جمیع أطراف الحرب!" ولهذا السبب فإنَّ الناشطین یتحقَّقون من بیانات تعریف الحسابات، التي تنشر مقاطع الفیدیو. وفي العادة تشیر التناقضات في

تحدید الأماكن والزمان، بالإضافة إلى إحداثیات الـ"جي بي إس" أو سجل نشر القنوات الاجتماعیة إلى وجود أخبار كاذبة.


